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Abstract   

This research examines the value system and its impact on shaping 

individual behavior and social cohesion. It analyses the concept of values, 

their types, components, and functions in social structure. The research 

demonstrates that values represent a reference for individual behavior and 

contribute to establishing harmony, cohesion, and stability within society. 

The research also discusses the challenges facing the value system, arriving 

at precise conclusions and proposing scientific recommendations for 

maintaining the effectiveness of values in light of contemporary changes.  
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 ص:ـــــــــملخال   

الفـرد   وعلاقتهـا بسـلو علميـة للمنظومـة القيميـة    دراسة نظريـةتناول هذا البحث      

وتماسك المجتمع، من خلال تحليل مفهوم القيم وأنواعها ومكوناتها ووظائفها في البناء 

الاجتماعي. وبين البحث أن القيم تمثل أطاراً مرجعياً لسلو  الفرد وتسُـهم فـي ترسـيخ 

الانسجام والتضامن والاستقرار داخل المجتمع الليبي، كما ناقش البحث التحديات التي 

تواجه المنظومة القيمية، وقد توصل البحث إلى نتائج دقيقة، وكـذلك اقتـرات توصـيات 

 علمية للحفاظ على فاعلية القيم في ظل المتغيرات المعاصرة.

 المنظومة القيمية، العلاقة، سلو  الفرد، تماسك المجتمع الكلمات المفتاحية:
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 ــالمقدم  ة:ـــــــــــ

تعُد القيم الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات الإنسـانية، فهـي تلـكل إطـاراً مرجعيـاً 

للسلو  الإنسـاني، وتحـدد معـايير الحكـم علـى الأفعـال والقـرارات. وتـظتي المنظومـة 

القيمية كجزء محوري في ضبط التفاعلات الاجتماعية، حيث تؤثر في سـلو  الأفـراد 

وتحدد مدى انسجامهم مع محيطهم الاجتماعي. ومع تطور المجتمعـات وتعـاظم تـظثير 

العولمة والتكنولوجيا الحديثة، أصبحت القيم عرضة لتغيرات جوهرية تهدد استقرارها 

وفي ظـل هـذ    واستمراريتها، ما يعكس تظثيراً مباشراً على تماسك المجتمع وارتباطه.

التحولات والتغيـرات التـي تمـر بهـا المجتمعـات بلـكل عـام والمجتمـع الليبـي بلـكل 

خاص، برزت الحاجة إلى دراسة العلاقة بين القيم وسلو  الأنسان، لفهـم الـدور الـذي 

تلعبه المنظومة القيمية في تلكيل هوية الفرد وتحقيق الانسـجام والتوافـق الاجتمـاعي. 

فالقيم ليست مجرد مفاهيم نظرية، بل هي أدوات فاعلة تسهم فـي بنـاء شخةـية الفـرد 

 وضبط تةرفاته بما يتماشى مع معايير المجتمع.

حيث، يلهد العالم اليوم تحديات غير مسبوقة تؤثر على القيم التقليدية العميقة، بدءاً من 

التطور التكنولوجي الذي يسُهم في خلق قيم جديدة قد تكون متناقضة مع القـيم السـائدة، 

مروراً بالتغيرات الثقافية والاجتماعية التي تـؤثر فـي طبيعـة العلاقـات الإنسـانية. كـل 

ذلك يطرت تساؤلاً حول كيفية مواجهة هذ  التحديات، والمحافظـة علـى منظومـة القـيم 

 التي تضمن تحقيق التوازن بين الفرد والمجتمع.

من هنا تظتي أهمية هذا البحث، الذي يهدف إلى دراسة المنظومة القيميـة وأثرهـا علـى 

سلو  الفرد وتماسك المجتمع، من خلال تحليل مكونات القـيم وتظثيرهـا علـى السـلو  

الإنساني، واستكلاف دورهـا فـي تعزيـز العلاقـات الاجتماعيـة والحفـاظ علـى وحـدة 

المجتمع الليبي. ويهدف أيضاً إلى التعرف على التحديات التي تواجه القيم في مجتمعنـا 

 في العةر الحالي.

   مشكلة البحث:

تمثل القيم عنةراً أساسياً في تلـكيل السـلو  الإنسـاني وضـمان تماسـك المجتمـع،    

فهــي تحــدد المعــايير التــي توجــه الأفــراد فــي تةــرفاتهم، وتســاعد فــي بنــاء علاقــات 

اجتماعية قائمة على الثقة والتعاون. وبما أن يلهد العالم اليـوم تغيـرات جدريـة نتيجـة 

عدة عوامل منها العولمة والتطور التكنولـوجي وصـعوبة الحيـاة وتغيـر أنماطهـا بكـل 

أشكالها الثقافية والاجتماعية والاقتةادية والسياسية، لذا ما يجعلها قد تؤدي إلى تراجع 
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بعض القيم الأساسية المهمة في المجتمع الليبي، والتـي كانـت تمثـل مرجعيـة ضـابطة 

 للسلو  الفردي والجماعي.

وفي ظل هذ  التحولات، فإن عدم الالتزام بالمنظومة القيمية وتعزيزها وترسيخها، قـد 

سلو  الأفراد، ما يؤدي إلـى ظهـور ملـكلات اجتماعيـة فـي المجتمـع   علىيؤثر سلباً  

الليبي، كالتفكك الأسري، والانحراف، والجريمة، وضـع  الانتمـاء، وفقـدان الهويـة، 

وزيادة النزاعات بين الأفـراد والجماعـات، وكـذلك غيـاب القـيم الملـتركة بـين أفـراد 

المجتمع، قد يجعله أكثر عرضة للضع  والانقسام ويهـدد اسـتقرار . ومـن هنـا تكمـن 

ملكلة البحث في الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي: كيـ  تـؤثر المنظومـة القيميـة 

 على سلو  الفرد وتماسك المجتمع الليبي في ظل التحديات المعاصرة.؟

 اؤلات البحث:ــتس

فـي أهميتهـا فـي حيـاة الفـرد ومـا  مكوناتها الأساسـية وومفهوم المنظومة القيمية  ما  -1

 المجتمع الليبي.

دورهـا فـي توجيـه وضـبط مـا  العلاقة بين المنظومة القيمية وسلو  الفرد، و  ما هي-2

 السلو  الإنساني.

دور القيم في تحقيق التماسك الاجتمـاعي وتعزيـز العلاقـات الإنسـانية داخـل   ما هو-3

 المجتمع الليبي.

 التحديات التي تواجه المنظومة القيمية في ظل التغيرات الاجتماعية والثقافية. ما-4

 أهداف البحث:

ــد -1 ــة  تحدي ــا الأساســية ومفهــوم المنظومــة القيمي ــرد ومكوناته ــاة الف ــي حي ــا ف أهميته

 والمجتمع الليبي.

دورهـا فـي توجيـه وضـبط والعلاقـة بـين المنظومـة القيميـة وسـلو  الفـرد،    تحليل-2

 السلو  الإنساني.

دور القيم في تحقيـق التماسـك الاجتمـاعي وتعزيـز العلاقـات الإنسـانية   الكل  عن-3

 داخل المجتمع الليبي.

 التحديات التي تواجه المنظومة القيمية في ظل التغيرات الاجتماعية والثقافية. رصد -4
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 أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث في تقديم رؤية علمية شاملة للمنظومة القيمية تسُـاهم فـي فهـم   

أعمق لدور القيم وأهميتها في الحياة الإنسـانية، واقتـرات حلـول عمليـة تـدعم اسـتدامة 

 وتقوية القيم الاجتماعية والأخلاقية التي تلكل أساساً لبناء مجتمع متماسك ومستقر.

وكذلك يسهم هذا البحث في تسليط الضوء على العلاقة بين المنظومـة القيميـة وسـلو  

الأفراد ودورها في تحقيق التماسك الاجتماعي في المجتمع الليبي، خةوصاً فـي ظـل 

التحديات التي تؤثر علـى القـيم الإنسـانية فـي المجتمعـات الحديثـة، وتوجيـه سياسـات 

وبرامج اجتماعية وتربوية لترسيخ القـيم الأساسـية والمحافظـة عليهـا بمـا يتوافـق مـع 

 المتغيرات المجتمعية.

 منهج البحث:

بما أن هذا البحث يعتبر من البحوث النظرية والتـي تهـدف إلـى تحليـل العلاقـة بـين    

المفـاهيم مــن خـلال اســتقراء وتحليــل الأدبيـات والدراســات العلميـة ذات الةــلة. فــإن 

الباحث اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم بالوص  والتحليل والتفسـير، 

فهذا المنهج يعُد مناسب لطبيعة البحـث كونـه يسـمف بفهـم موضـوعات مجـردة كـالقيم 

ــل  ــة وتحلي ــة المةــادر النظري ــرد وتماســك المجتمــع، مــن خــلال مراجع وســلو  الف

مضمونها واستنباط العلاقات بينها، وقد تـم الاعتمـاد علـى التحليـل النظـري للمراجـع 

 العلمية والدراسات السابقة، إضافة إلى الكتب المختةة.

 مفاهيم البحث:

تعري  القيم لغة "القيمة هي مقدار اللي وثمنه، والقيم ما يعتبـر معيـاراً أو   القيم:  –  1

 (.500، ص 1955مقياساً للليء، قام الليء استقام واعتدل")ابن منطور،

وتعرف القيم  "بظنها مجموعة من المبادئ والمعايير التي توجه سـلو  الأفـراد وتحـدد 

ي سياق ثقافي أو ما هو مرغوب فيه وما هو غير مرغوب وما هو صحيف أو خاطي ف

 (.216، ص 2002مغلي،  أبو)اجتماعي معين" 

التعري  الإجرائي: القيم هي المبادئ والمعايير والمقاييس التي يلتزم بها الأفراد لتوجه  

 سلوكهم وتضبط تةرفاتهم وأفعالهم.

تعرف بظنها "نمط من التفاعل أو التظثير المتبـادل بـين متغيـرين أو أكثـر   العلاقة:  –  2

بحيث يؤدي التغير في أحدهما إلى تغير في الأخر بةورة يمكن رصـدها أو تفسـيرها 

 ( 135ص  ،2022علمياً".)عدس، 
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التعري  الإجرائي: هو مدى الترابط أو التظثير المتبادل بين مكونات المنظومة القيميـة 

 وأنماط السلو  الفردي وبين درجة تماسك المجتمع.

 يعرف بظنه "أي نلاط جسمي أو عقلي أو اجتماعي أو انفعالي   سلوك الفرد: – 3

 يةدر عن الأنسان نتيجة لعلاقاته الديناميكية والتفاعل بينه وبين البيئة المحيطة به" 
 (.8، ص 2003)حسن،  

التعري  الإجرائي: هو كل ما يةدر عن الأنسان مـن أفعـال وأقـوال يتفاعـل بهـا مـع 

الآخرين أو مع نفسه، ويكون هـذا السـلو  ظـاهري مـن الممكـن ملـاهدته، أو سـلو  

 داخلي يمكن ملاحظته من خلال نتيجته.

بظنــه "وجــود الــروابط القويــة والاتجاهــات الإيجابيــة  يعــرف  المجتمــع:تماســك  – 4

والتلاحم السليم في السلو  لتحقيق أهداف ملتركة، فالتماسك يلتمل أيضاً على التفاهم 

السليم والتعاون والتبادل الهـادف لكـي يقـوم أفـراد المجتمـع بـظدوارهم المطلوبـة علـى 

 (284، ص 1995احسن وجه" )العدلي،

التعري  الإجرائـي، هـو التوافـق والانسـجام والوحـدة بـين أفـراد المجتمـع واسـتقرار 

العلاقات الاجتماعية وقوة القيم والمعايير الاجتماعية التي تضـمن اسـتمرارية التفاعـل 

 السليم بين أفراد المجتمع. 

ــة  -المبحـــث ا و  ــة القيميـ ــا المنظومـ ــا -)مفهومهـ ــا -أنواعهـ  -وأهميتهـ

 وخصائصها(:

تعُد القيم من المرتكزات الجوهرية التي توجه سلو  الإنسان وتنظم حياته فـي مختلـ  

الميادين والمجالات، لكنها لا تمـارس بلـكل فـردي أو علـوائي، بـل ضـمن منظومـة 

متكاملة تتفاعل فيها عناصر متباينة لتحقيـق التـوازن الاجتمـاعي والنفسـي. وفـي هـذا 

المبحث نهدف إلى توضيف المفهوم العلمي للمنظومة القيميـة، وأنواعهـا وأهميتهـا فـي 

 حياة الأفراد والمجتمع، إضافة إلى خةائةها ومكوناتها الأساسية.

 مفهوم المنظومة القيمية: -أولاا 

المنظومة القيمية هي مجموعة من القيم والمبـادي الأخلاقيـة والاجتماعيـة التـي تـنظم 

سلو  الأفراد وتحدد تةرفاتهم ، وتعبر عن ما يعتبـر  المجتمـع مقبـولاً أو مرفوضـاً، 

 فتعمل كمعايير ومرجعية في مختل  مجالات حياتهم.  

وكذلك هي النسق المتكامـل مـن القـيم التـي تلـكل الهيكـل المرجعـي للسـلو  الفـردي 

ــال القضــايا  ــراد، وتوجــه مــواقفهم حي ــين الأف ــات ب ــد العلاق ــوم بتحدي والجمــاعي، وتق

 (. 45، ص 2019الاجتماعية)الغزاوي،
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ذاً القيم هي مجموعة من المعتقـدات والمعـايير والمقـاييس المحـددة التـي ينظـر مـن إ  

ــد  ــراد وتحدي ــلو  الأف ــه س ــي توج ــه، والت ــوب في ــد أو مرغ ــو جي ــا ه ــى م ــا إل خلاله

 (.23،ص 2014أولوياتهم)الرفاعي،

 عليه، لابد من النظر إلى المنظومة القيمية بظنها منظومة متكاملة ومحكمة تغطي كل 

القيم التي يحتاجها المجتمـع لأفـراد ، فهـي العنةـر الـذي يلـكل ثقافـة هـذا المجتمـع  

ويضبط سلوكه ويحدد نهج أبنائه، لـذا كـان الحـرص لتعزيـز القـيم وترسـيخها فـي أي 

مجتمع، مما يحقق وحدته وترابطه وتماسكه، ما ينعكس بالضرورة على الحالة العامـة 

 للمجتمع، حتى يعم التعايش والتسامف والسلام بين أفراد .

ولهذا تعتبر القيم هي مجموعة من الأبنية الفكرية المتوارثة اجتماعياً والتي تتعلـق بمـا 

يفعله الناس وتنطوي على الاعتقاد والتةور فيما هو إيجـابي ومرغـوب فيـه، وتحكـم 

 علاقات الأنسان بذاته وبالآخر، وتنعكس في السلو  الملاحظ في الفعل والقول.

ا   أنواع القيم: -ثانيا

وذلك نظـراً لاخـتلاف ، يجد المفكرون والبحاث صعوبة في تةني  القيم بلكل دقيق  

زوايا الرؤيا التي ينظر إليها لموضوع القيم ومحدداته، واختلاف المبـادي التـي تسـتند 

إليها إطارات التةني  لـديهم، وكـذلك اخـتلاف المنطلقـات والبيئـات، وأيضـاً لوجـود 

 مؤثرات مختلفة ومتداخلة.

فهنالك من صن  القـيم داخـل المنظومـة القيميـة، بظنهـا قـيم نظريـة متعلقـة بالحقـائق  

والمعارف، وقيم اقتةـادية متعلقـة بـالثروة والأنسـان، وقـيم سياسـية متعلقـة بالسـلطة 

والقوة، وقيم جمالية متعلقة بالفن والتناسـق والـذوق والجمـال، وقـيم اجتماعيـة متعلقـة 

 (.434،ص 2017بالتفاعل الاجتماعي وحب الناس وخدمتهم )السلمي، 

وهنالك من صن  القيم على أنها قيم عامة وقيم موقفيه بناءً على اتسـاعها وشـموليتها، 

كما صنفت القيم بانها إيجابية وقيم سلبية، وكذلك صـنفت القـيم علـى أنهـا قـيم شـرعية 

 وقيم عرفية.

اذاً تعتبر مسظلة تةني  القيم مسظلة معقدة نظراً لتفرعها وتداخلها وتباينها، ولهذا نحن 

في حاجة إلى بذل مزيد مـن الجهـود البحثيـة والمعرفيـة والتحليليـة، حتـى نـتمكن مـن 

تحديد وتةني  للقيم الأقرب في مضمونها ومعانيها وانعكاساتها. ومن خلال ما سـبق 

 يمكننا تةني  القيم على النحو التالي:

هــي القــيم التــي توجــه ســلو  الفــرد بلــكل شخةــي، وتتعلــق  ة:ـــــــــيـالقــيم التات-1

بلخةية الفرد الداخلية ومعتقداتـه وسـلوكه الـذاتي، مثـل الةـدق والأمانـة والطمـوت 
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واحترام الذات وتحمل المسؤولية، فهي تمثل حجر الأساس في بناء الضمير الأخلاقي، 

وتحفز الفرد على اتخاذ قرارات مستقبلية مبنية على أساس ومبادئ لتعزز الثقة بنفسه. 

وهــذ  القــيم عنــد أصــحابها يــراد بهــا القناعــات الفرديــة التــي يضــبط منهــا الأنســان "

 . (46، ص 2012علاقاته")شهوان، 

هــي القــيم التــي تحكــم العلاقــات بــين الأفــراد فــي المجتمــع  ة:ــــــــالقــيم الامتماعي-2

وتنظمها، وتحدد السلو  المقبول اجتماعياً وتساهم في ترسـيخ قواعـد وأسـس التفاعـل 

والعيش الملـتر ، مثـل التعـاون واحتـرام الأخـر والوفـاء والعدالـة والتضـامن، فهـي 

تضمن الانسجام داخل الجماعة وتمنع النزاعات وتقلل من السلوكيات السـلبية، وكـذلك 

 تلجع على روت العمل الجماعي والملاركة. 

هي القيم التي تعكس العادات والتقاليد التي تميز هوية المجتمـع   ة:ـــــــــالقيم الثقافي-3

وأفراد ، مثل احتـرام التـراث والهويـة واللغـة والعـادات والتقاليـد الإيجابيـة والانتمـاء 

الوطني، فهي التي تعبر عـن هويـة المجتمـع وتاريخـه وتحـافظ علـى تماسـكه الثقـافي 

والاجتماعي، باعتبارها تعـزز اللـعور بالانتمـاء وتحـافظ علـى الاسـتمرارية الثقافيـة 

هـي منظومـة معياريـة   فـالقيم الثقافيـة"  للأجيال، وتقاوم الذوبان في الثقافات الدخيلـة.

ــردي  ــة أساســية للســلو  الف ــد مرجعي ــافي للمجتمــع وتع ــاء الثق ــن البن ــع م راســخة تنب

 (.89، ص 2017")عفيفي، والجماعي

هي القيم التي تسـتمد مـن المعتقـدات الدينيـة وتعمـل علـى توجيـه   ة:ــــــالقيم الديني-4

السلو  وفقا لمبادئ الدين، وتلكل مرجعية سلوكية وأخلاقية للأفراد وفقاً لمـا تفرضـه 

اللرائع السماوية مثل الإيمان والتقوى والةدقة والإحسان والتسـامف والرحمـة، فهـي 

تعزز الالتـزام الأخلاقـي والانضـباط الـذاتي، وتعـزز الضـمير المسـتند إلـى الإيمـان، 

 وتوجه السلو  نحو الخير والابتعاد عن الرذائل.

التي تسهم في تنظيم العمل  المبادئالقيم التي ترتكز على   هي  ة:ـــــــالاقتصاديالقيم  -5

والإنتاج، فتربط بين السلو  الإنتاجي والاقتةادي للفرد وتؤثر في نظرته إلـى العمـل 

والمال والاستهلا ، مثل الادخار والإنتاج واحترام العمل والكفاءة واللفافية والنزاهـة 

في المعاملات، فهذ  القـيم تسـهم فـي التنميـة الاقتةـادية للمجتمـع، وتعـزز مـن ثقافـة 

 المسؤولية المالية والاكتفاء وتقلل من مظاهر الإسراف والبطالة.

هي القيم التي ترتبط بالإحساس والجمال والتناغم، سواء في الطبيعة  القيم الجمالية:-6

أو الفن أو السلو  أو البيئة، مثل حب الطبيعة وتقدير الفن والنظافـة والـذوق والنظـام، 

فهي تنمي الذوق العام والوعي الجمالي، وتحسن نوعيـة الحيـاة، وتقلـل مـن الضـغوط 
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تتةل بالنواحي اللكلية " فالقيم الجمالية  لتقدير للبيئة والفنون والثقافة.النفسية، وتعزز ا

، 2019)الةــفار، حامليهــا تســاوي الحقيقــة والجمال" هــي لــدىوومســائل التناســق، 

 (.231ص 

ا ث  أهمية القيم: -الثا

: القيم تلكل الضوابط التي تحدد ما يجب وما لا يجب تنظيم وتوميه السلوك الإنساني -1

أن يقوم به الفرد، فهي ترشد الفرد وتوجهه في العديد من المواق  والاختيارات، فالقيم 

تمثل معايير مرشدة للسلو ، توضف الةواب من الخطظ وفق معايير مجتمعيـة ودينيـة 

وأخلاقية. وبهذا تعمل كمرشد داخلي يساعد الفرد في اتخاذ قرارته وتحديد مواقفـه فـي 

، 2013نواحي الحياة المختلفة، باعتبارها بمثابة البوصـلة الأخلاقيـة للسـلو  )السـيد،  

 (. 112ص 

تلعب القيم دوراً حاسـماً فـي تكـوين شخةـية الفـرد بناء شخصية متوازنة ومستقرة:   -2

وتطوير وتنقية ضمير  الأخلاقي، إذ تمنحه رؤية واضحة للحياة، وتجعلـه قـادراً علـى 

فاللــاب الــذي يحمــل قيمــة تحمــل ، التكيــ  واتخــاذ قــرارات تتســم بالحكمــة والاتــزان

باعتبار أن القيم .  المسؤولية يكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات حياتية وتحمل نتائجها

اللخةية أو الذاتية تلكل البنية الداخلية للفرد، وتساعد  في بناء هوية قوية ومتماسكة 

أمام التحديات النفسية والاجتماعية. فاللخةـية لا تتكـون إلا فـي ضـوء منظومـة مـن 

القيم التي تمنف الأنسـان وعيـاً بذاتـه وبـالأخر، وتجعلـه قـادراً علـى التكيـ  فـي بيئتـه 

 (. 89، ص 2007الاجتماعية )عطية، 

: تعزز القيم التقاليد والمعتقـدات الثقافيـة والوطنيـة تعزيز الانتماء والهوية المجتمعية  -3

التي تلـكل هويـة المجتمـع وتحـافظ علـى تميـز ، كقيمـة الانتمـاء للـوطن فهـي تقـوي 

الروابط بين الفرد والمجتمع. فالقيم وسيلة فعالة لترسيخ الانتماء للمجتمع، لأنها تعكس 

هوية جماعيـة ملـتركة يتقاسـمها الأفـراد، لأن الهويـة الفرديـة لا تتبلـور ألا فـي ظـل 

منظومة قيمية جماعية، ولهذا فإن المجتمعات التي تضع  فيها المنظومة القيمية تلهد 

تظكل وتةدع في الانتماء الوطني والثقافي. "ترتبط الهوية الثقافية للأفـراد بـالقيم التـي 

يتعلمونها منذ الةـغر، فكلمـا كانـت القـيم واضـحة ومسـتقرة، كـان الانتمـاء للمجتمـع 

 (.144، ص 2016أقوى")مرعي، 

: تسهم القيم بقدر كبيـر فـي تحقيـق الانسـجام بـين الأفـراد تحقيق التماسك الامتماعي  -4

داخل المجتمع، وتسهم أيضاً في بنـاء علاقـات قائمـة علـى الثقـة والاحتـرام المتبـادل، 

حيث ترسخ مجموعة من القيم مثل التسامف والتعاون والعدالة. فغياب القيم يـؤدي إلـى 
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تفكك العلاقات الاجتماعية وزيادة الفردية والتناحر، ممـا يهـدد وحـدة المجتمـع. ولهـذا  

كلما كانت القيم الاجتماعية ملتركة بين أفراد المجتمع، كلما زادت قوة الروابط بينهم، 

 (.52، ص 2011ما يحقق تماسكاً اجتماعياً واستقراراً سلوكياً )الجوهري، 

: من خـلال تعزيـز القـيم فـي المجتمـع تشجيع التنمية المستدامة والنهضة الحضـايية -5

والعمــل والاجتهــاد والإبــداع يةــبف المجتمــع قــادراً علــى تحقيــق التنميــة الاقتةــادية 

والاجتماعية، متمثلة في قيمة المسؤولية وتحفيز الأفراد على المحافظـة علـى المـوارد 

الطبيعيـة وكيفيـة اسـتغلالها بكفـاءة، ولا يمكـن لأي ملـروع حضـاري أن يــنجف دون 

عليـه   قاعدة قيمية تحفز العمـل وتحتـرم القـانون وتـدعم المبـادرة الفرديـة والجماعيـة.

"فالتنمية المستدامة والنهضة الحضارية لا تتحقـق دون منظومـة قيميـة فاعلـة، إذ تعُـد 

القيم حجر الزاوية في توجيه السلو  وترسيخ مفـاهيم المسـؤولية والمواطنـة واحتـرام 

المــوار، وهــي التــي تمــنف عمليــة التنميــة بعــدها الإنســاني والأخلاقي")القرضــاوي، 

 .(145، ص 2010

إن المنظومـة القيميـة أو النسـق القيمـي  موامهة الغزو الثقـافي والانحـلا  ا خلاقـي:  -6

ــة  ــظثيرات الســلبية للعولم ــن الت ــع م ــي المجتم ــذي يحم ــافي ال يلعــب دور الحةــن الثق

فالتماسـك بـالقيم الدينيـة والأخلاقيـة يحُةـن   ،والتغيرات، ومن اختـراق القـيم الدخيلـة

اللــباب مــن الوقــوع فــي فــخ الانحرافــات الســلوكية المنتلــرة فــي وســائل التواصــل 

الاجتماعي. فنحن اليوم في عةـر العولمـة والانفتـات فـي حاجـة ماسـة لترسـيخ القـيم 

القـيم الأصـلية ليسـت "المتظصلة التي تحمي الهوية وتحافظ على البنية الأخلاقيـة، لان 

مجرد موروث، بـل منظومـة دفـاع ثقـافي تحـافظ علـى تماسـك المجتمـع وهويتـه فـي 

 (.101، 2018)العنزي، " مواجهة ذوبان المعايير الذي تفرضها العولمة

ا   خصائص القيم: -يابعا

تتميــز القــيم بمجموعــة مــن الخةــائس، تمثــل الســمات المميــزة التــي تحــدد طبيعتهــا 

ووظيفتها فـي حيـاة الفـرد والمجتمـع، وهـي مـا يجعـل القـيم تختلـ  عـن غيرهـا مـن 

المفاهيم، كالعادات أو القوانين أو الدوافع أو الاتجاهـات أو السـلو . وينظـر إليهـا فـي 

التراث العلمي من منظـورين إمـا عـام باعتبـار  ملـتر  علمـي بـين مختلـ  البيئـات 

واختلاف المنطلقات، أو خاص أحياناً بداعي المنطلقات الخاصة. ونحن في هذا البحث 

نحاول أن نحدد خةائس القيم وفقاً لمفهومنا التحليلي، وما تـم الاتفـاق عليـه مـن قبـل 

 العديد من المهتمين بنسق القيم: وهي تكمن في الآتي:
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فهـي تحمـل طابعـاً ذاتيـاً لأنهـا تـرتبط بتجربـة الفـرد ووعيـه وشخةـيته القيم ذاتيـة:   -1

ومعتقداته،   فإن تمثيلها وتقـديرها يختلـ  مـن شـخس لأخـر حسـب مـا يـؤمن بـه أو 

يعطيه الأولوية، فالقيم ليست قوانين خارجية بل تنبع من داخل الفرد وتلكل جزءاً مـن 

 ضمير ، ولذلك هي ذاتية في طبيعتها، وإن كانت ذات امتداد اجتماعي في التظثير.

بما أن خةائس القيم ذاتية، فظنها ترتبط بلخةية الفرد كونها تؤثر وتتـظثر بفردانيتـه 

وميوله واهتمامه بالأشياء والحكم عليها، فالمرغوب فيه، هي تمثيلات الفرد بناء علـى 

ــات  ــة، والمركب ــئة الاجتماعي ــن مؤسســات التنل ــبها م ــي اكتس ــه اللخةــية الت تركيبت

الحضارية، كالمعتقد الديني والتي تختل  باختلاف الزمان والمكان والبيئـة الجغرافيـة 

والثقافية، فبناء المنظومة الثقافية للفرد لا يكون بالتلقين بل بترسيخ وغرس التةورات 

 (. 284، ص 2023والمبادئ العقائدية المتينة في وجدان العقل والنفس)خطار، 

ا:   -2 القيم ليست جامـدة فهـي تحـافظ علـى جوهرهـا، ولكنهـا تتكيـ  مـع القيم تابته نسبيا

متغيــرات العةــر، وكــذلك تتميــز بخاصــية الثبــات لأنهــا مــن مقومــات وجــود الأمــم 

واستمراريتها في الزمان والمكان، كما إنها تدوم بدوام المعتقدات والاختيارات الفكرية 

المؤطرة لها، وتترسخ برسوخها، ولا يةيبها التغيير ألا بعـد حقبـة طويلـة مـن التـظلق 

ويؤكـد دور كـايم أن النسـق القيمـي   والعطاء، حيث تتظثر عادة بحركة تغيـر المجتمـع.

يتسم بالموضوعية والعمومية، باعتبار أن القيم الخُلقية تلكل البناء الاجتماعي وتثُبـت 

وجود  وتظسيسه قيمياً، بمعنى أن النسق القيمي من أهـم أسسـه بنـاء الإطـار المرجعـي 

 (64، ص 2016والارتكاز الاستدلالي للفرد والمجتمع.  )بومدين،

فـالقيم تلـمل جميـع جوانـب الحيـاة سـواء كانـت شخةـية أو   القيم تكاملية وشمولية: -3

جماعية، فهي تتواجد ضمن منظومة متكاملة يلد بعضها البعض، وتقوي ممارسة كل 

قيمة ما يرتبط بها من القيم الأخرى، وتحتاج ممارسة كل قيمة إلى مـا يتةـل بهـا مـن 

القيم الأخرى وتستدعي اكتساب أخلاقها ومقتضياتها السلوكية والانفعالية، وكل إخلال 

بقيمة ما يؤدي حتماً إلى تةدع المنظومة القيميـة برمتهـا ويعرضـها للانهيـار)توفيق، 

 (.269، ص 2019

فالقيم تـرتبط بالإنسـان دون غيـر ، إذ إنهـا نتـاج العقـل القيم إنسانية المنشأ والطابع:   -4

البلري والتفاعل المجتمعـي والثقـافي، فهـي ليسـت مجـرد ردود أفعـال غريزيـة، بـل 

باعتبار أن الأنسان هـو الكـائن الوحيـد .  تعبير عن الوعي الأخلاقي والاجتماعي للفرد 

القادر على التقييم الأخلاقي والتمييز بين الخير واللـر والةـواب والخطـظ، مـا يجعـل 

 .القيم ذات طابع أنساني خاص يعكس خةوصية الوجود البلري
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القــيم مكتســبة مــن خــلال البيئــة الاجتماعيــة التــي يعــيش فيهــا، عبــر القــيم مكتســبة:  -5

مؤسسات التنلئة متمثلة في الأسرة والمدرسة والمؤسسة الدينية ووسائل الإعلام. ومن 

هنا تختل  منظومة القيم من شخس لأخر، تبعاً لاختلاف بيئاتهم الاجتماعية والثقافية، 

ما يجعل القيم نتاجاً ديناميكياً للتربية والمجتمع. فالقيم لا تولد مع الأنسان، بـل يكتسـبها 

تدريجياً من خلال عمليات التنلئة التي تبدا مـن الأسـرة، فتسـهم فـي تلـكيل شخةـية 

 (. 94،ص 2011الفرد وتوجه سلوكه )مرسي، 

لاتعد كل القيم على نفس من الأهميـة بالنسـبة للفـرد أو   من حيث ا همية )سلم القيم(: -6

المجتمع، بل يتم ترتيبها وفق أولوياتها التي تختل  بـاختلاف الأشـخاص والمجتمعـات 

والظروف. أذ هنالك وفقاً لسلم القيم ترتيباً نسبياً للقـيم التـي يتبناهـا الفـرد أو المجتمـع، 

بحيث تكون هنالك قيم عليا أو أساسية تقدم على غيرها من حيـث الأهميـة والأولويـة، 

وأخرى ثانوية أو ظرفية، وهذا التدريج يسهم في توجيه السلو  عنـد اتخـاذ القـرارات 

أو التعامل مع المواق . فالقيم جميعها ليست على مسـتوى واحـد، باعتبـار أن ترتيبهـا 

يتظثرا بالعوامل اللخةية، أي لا توجد القيم في ذهن الفرد بةورة علوائية، بل تـنظم 

ضمن تراتبية هرمية تعرف بسلم القيم، حيث تعطـي الأوليـة للقـيم الأكثـر أهميـة عنـد 

 (.134، ص2006)عبد المعطي،  اتخاذ القرار

 القيم ودويها في تشكيل سلوك الفرد وتماسك المجتمع:   -المبحث الثاني 

تلعب المنظومة القيمية دوراً محورياً في بناء شخةية الفرد وتنظيم المجتمـع، إذ تعـد  

المرجعيــة الأخلاقيــة التــي يســتند إليهــا فــي الحكــم علــى الســلو  وتوجيهــه، كمــا تعــد 

المنظومة حجر الأسـاس فـي بنـاء مجتمـع متماسـك تتنـاغم فيـه المةـالف الفرديـة مـع 

الأهداف الجماعية، وفي هـذا السـياق تبـرز أهميـة أثـر القـيم فـي توجيـه سـلو  الفـرد 

 .وترسيخ الاستقرار والتكامل الاجتماعي

عليه تمثل القيم الإطار المرجعي الذي تبنى عليه شخةية الأنسـان وتوجـه مـن خلالـه 

أفعاله وتفاعلاته الاجتماعية، باعتبار أن الفرد لا يتحر  من فراغ وإنما يخضع لنسـق 

معياري قيمي يكسبه المعاني والمفـاهيم، ويحـدد لـه مـا هـو مقبـول أو مرفـو ، ومـا 

ينبغي فعله أو اجتنابه. ومن هذا المنطلق تتجلى أهميـة القـيم باعتبارهـا أدوات تربويـة 

واجتماعية وأخلاقية، إذ تؤثر بلكل مباشر في اختيارات الفرد وسلوكياته، وتسهم فـي 

 ضبط العلاقات الاجتماعية التي تعزز التماسك المجتمعي. 
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 دوي القيم في تشكيل سلوك الفرد: -أولاا 

 التوميه السلوكي والمعيايي: -1

إن القيم تلكل الإطار الحاكم لسـلو  الفـرد، فهـي تـزود  بمعـايير التمييـز بـين الخيـر 

واللر، والةواب والخطظ، فعندما يواجه الفرد موقفاً معيناً، فإن اختياراتـه تبنـى غالبـاً 

على قناعات قيمية داخلية ترشد وتوجه وتحدد قراراته. فالقيم تعمل كموجه ترشد الفرد 

إلى ما ينبغي فعله أو تجنبه، فمثلا القيمة الأخلاقية كقيمة الةـدق بطبيعـة الحـال تـدفع 

الفرد للامتناع عن الكذب حتى في غياب الرقابة الخارجية، وهكذا تكـون القـيم مقيـاس 

 وموجه لسلو  الفرد في الاتجا  الإيجابي.

 بناء وتكوين الضمير ا خلاقي: -2

إن القيم الراسخة تتحول إلى جزء من ضمير الفرد، فتمنحه رقابة داخلية دائمـة، وهـذا 

ما يجعل كثيراً من السلوكيات تتم دون ضغط خارجي، بـل نابعـة مـن قناعـات داخليـة 

مثل شخس يرفض الرشوة رغـم غيـاب الرقابـة، لأن قيمـة الأمانـة تلـكل جـزءا مـن 

 وعي الفرد الأخلاقي.

وبهذا يكتسب الفرد عبر تنلئته قيماً تةبف جزء من ضمير ، ما يجعـل رقابتـه ذاتيـة، 

 هكذا تةبف القيم ضمير المجتمع الذي يمتل ضمير الفرد. 

 تعزيز الاتساق الشخصي والهوية: -3

يعتبر اللخس الذي يستند في سلوكه إلى منظومة قيم واضحة يمتلك هويـة متماسـكة، 

يستطيع العيش في المجتمع بكل توازن بين معتقداته وأفعاله، ويلعر بالتمايز والانتماء 

 . في وقت واحد،  وهذا يعزز ثقته بنفسه واستقرار  النفسي

تساعد الفرد على بناء اتساق داخلي بين ما يؤمن به وما يمارسه فعلياً، ما يجنبه "فالقيم  

التناقض والتلتت، باعتبار أن القيم تلكل الجوهر الأساسي للهوية الفردية، ومـا الـذي 

ــه فــي العــالم، وتمنحــه شــعوراً بالرضــا والاســتقلال (. 101، ص 2015)وطفة، "يمثل

فعندما تكون لدى الأنسان منظومة قيمية واضحة يعرف من هو، وماذا يريد، وما الذي 

 ً  .يمتله في المجتمع، وبالتالي يكون اكتر استقراراً نفسياً وسلوكيا

هــد  الأنســاق القيميــة اصــبف تعزيزهــا وترســيخها ضــروري، خةوصــاً فــي ظــل  ذاً ا

مجتمع مُعولم تتعدد فيه القيم والمعايير، مـا قـد يـؤدي إلـى الارتبـا  إن لـم يكـن للفـرد 

 مرجعية قيمية ثابتة. 
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ا للفرد أمام التيايات السلبية -4 ا واقيا  :القيم تشكل ديعا

تمتل القيم ومنظومتها المتكاملة بمثابة حةانة للفرد وسد منيع يواجه من خلالها كل ما 

هو سيء، كضغوط رفاق السوء أو التيـارات الإعلاميـة المختلفـة التـي تعتبـر مسـاحة 

مفتوحة وغير مقننة ولا مفلترة، وخاصة لفئة اللباب الذين هـم فـي حاجـة ملحـة لهـذ  

 القيم وتبنيها.

القيم الداخلية التي يتبناها الفرد من أقوى العوامل في مقاومة الانحـراف، "وبهذا تكون  

 (.88، ص 2014)محمد، "لأنها تمثل الرقابة الذاتية على السلو 

 التحكم في الانفعالات وضبط المشاعر: -5

تعد القيم الأخلاقية من أهم الضـوابط الداخليـة التـي تسـاعد الفـرد علـى ضـبط سـلوكه 

الانفعالي، سواء في المواق  اليومية أو في لحظات التوتر والضغط، فالقيم مثل الةبر 

والتسامف، وضبط النفس والتواضع، تلعب دوراً تربوياً في تقنين ردود أفعال الإنسان، 

 وتجعله أقل عرضة للسلو  الانفعالي العلوائي العني . 

فالقيم تعتبر آليات لضـبط السـلو ، وكـذلك تهـذب الملـاعر السـلبية، وتحقـق التـوازن 

النفسي، ولهذا نلاحظ بظن القيم لها الأثر الكبير والمهم في تلكيل سلو  الفرد وتحديد ، 

باعتبارها، "تمثل منطقاً داخلياً لسلوكه، فهي لا تواجه أفعاله فحسب، بل تساعد  أيضـاً 

على تنظيم ملاعر  وكبف انفعالاته،  ما يحقق له التوازن النفسي ويقلـل مـن سـلوكيات 

 (.  205، ص 2001التسرع والاندفاع" )العيسوي، 

 تحديد ا ولويات واتخاذ القرايات:  -6

تساعد القيم الفرد علـى ترتيـب لأولوياتـه، وخاصـة فـي المواقـ  التـي تتطلـب اتخـاذ 

قرارات أخلاقية أو مهنية، تتمثل في تعار  المنفعة اللخةية مع الأمانة، فإن تمسك 

 الفرد بقيمة الأمانة يدفعه لرفض المكسب غير الملروع.

اذاً القيم تعٌد المرجع الأساسي الذي يستند إليه الفرد في مجتمعه في تحديد ما هو الأهـم 

وما هو الأقل أهمية، خةوصاً في المواق  التي تتطلب اختياراً أخلاقياً أو اجتماعياً أو 

علمياً، فالقيم ترشد اللخس إلى اتخاذ قراراته بمـا تتماشـى مـع معتقداتـه العميقـة، مـا 

القـيم موجهـة "يمنحه ثباتاً داخليـاً ويقلـل مـن التـردد والةـراع النفسـي. وبهـذا تكـون 

 للمواق  الةعبة بالنسبة للفرد، وتوجه سلوكه نحو الخيارات الأفضل وبناء ثقته ذاته.

باعتبار أن القيم تلعب دوراً جوهرياً فـي اتخـاذ القـرار، إذ تعـد بمثابـة المرجعيـة التـي 

يرجــع إلهــا الفــرد فــي ترتيــب أولوياتــه، خاصــة عنــد تعــار  المةــالف أو تضــارب 

 (.88، ص 2012)بكار،  "الأهداف، وهي التي تمنحه اللعور بالثقة في اختياراته
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 تعزيز الشعوي بالمسؤولية المجتمعية: -7

تعٌد المنظومة القيمية من أقوى العوامل التي تعزز في الفرد الإحساس بالواجب وترفع 

من وعي الأفراد بمسؤولياتهم تجا  الأخرين والمجتمع، وتجعل الفرد شريكاً في خدمـة 

     الالتزام الةالف العام، مثل الملاركة التطوعية، واحترام الممتلكات العامة، والتعاون

د قناعـة كون لدى الفـرعليه، فإن كل هذ  السلوكيات نابعة من منظومة قيمية إيجابية، تُ 

 في بناء المجتمع وضمان استقرار . ،داخلية بظن له دور فعال

وبهذا يكون الأثر الواضف للقيم يتجلـى فـي مسـاعدة الفـرد ودفعـه للملـاركة اللـعبية، 

وترسيخ مفهوم الانتماء، وتقويـة الالتـزام بـالقوانين والنظـام، وكـذلك مقاومـة الأنانيـة 

"فالقيم هي التي تمنف الفرد وعياً بالمسؤولية تجا  مجتمعه، فهي تنقله   والنزعة الفردية.

من دائرة الفردية الضيقة إلى دائرة الملاركة الفعالة، وتجعله عنةراً منتجاً في تحقيق 

 (.185، ص 2002)قطب،  "الةالف العام

ا   دوي القيم في تماسك المجتمع: -ثانيا

 تحقيق الانسجام والترابط الامتماعي: -1

إن الانسجام الاجتماعي هو وجود حالة من التوافق والتفاهم بين أفراد المجتمـع، حيـث 

يسود الاحترام المتبادل، وتضع  حدة الةراعات، ويعمل الجميع فـي إطـار ملـتر  

من القيم والتوقعـات الاجتماعيـة. فالوحـدة والوفـاء والتضـامن، تعـزز الثقـة والتعـاون 

والحب والوئام بين أفراد المجتمع، ومن خلالها يلعر الفرد بظنه جزء من كل، لـه دور 

 وحقوق وواجبات في مجتمعه، ما يقلل من مظاهر التفكك والأنانية والاغتراب.

وبهذا نجد أن القيم الملتركة توفر لغة سلوكية موحدة بين الأفـراد، مـا يسـاعدهم علـى 

فهم بعضهم البعض، والتمييز بين المقبول والمرفو ، فحين يجمع الناس على احترام 

القيم مثل الةدق والتسامف والعـدل، تةـبف العلاقـات الاجتماعيـة أكثـر سلاسـة واقـل 

 نزاعات وتوترات.

فالقيم تعد من العوامل الحاسمة في بناء علاقـات إنسـانية سـليمة داخـل المجتمـع، فهـي 

المتبـادل التي تضبط السلو  وتمنع التجاوزات وتخلق بيئة يسودها التعاون والاحتـرام 

 (.164، ص 1998بدوي، )

 تعزيز التضامن والتكافل الامتماعي: -2

تنتج المنظومة القيمية مجموعة من السلوكيات التعاونية والمتمثلة في العطاء والرحمة 

والمساعدة، والتي تعد حجر الأساس في التكافل الاجتماعي، فتخف  من الفجوة الطبقية 

وتقـوي العلاقـات الإنسـانية بــين مكونـات المجتمـع. فالتضــامن الاجتمـاعي، هـو ذلــك 
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التفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع القائم علـى التعـاون، والـدعم المتبـادل، واللـعور 

بالمسؤولية الملتركة، أما التكافل الاجتماعي، فيعني التزام الأفراد والمؤسسات داخـل 

ــات اللــدة والضــع ،  ــي أوق ــبعض، خاصــة ف ــة احتياجــات بعضــهم ال المجتمــع بتلبي

 والظروف الاستثنائية الحرجة، بما يعكس روت التعاط  والمساندة. 

وهذا ما يؤكد دور وأثر القيم الإيجابية على تماسـك المجتمـع، فالمنظومـة القيميـة هـي 

التي تلكل البنية الأخلاقية التي ينطلق منها الأفراد في تعاملهم مع الأخرين، باعتبارها 

ــؤولية  ــل المس ــم، وتحم ــاون معه ــرين والتع ــاعدة الأخ ــة لمس ــع قوي ــيهم دواف ــزرع ف ت

والإحساس بالضعفاء والمحتاجين. فإن "المجتمع الذي لا تبني علاقاته علـى التضـامن 

ــان  ــك والاحتق ــع هــش عرضــة للتفك ــو مجتم ــة، ه ــة والرحم ــيم العدال ــى ق ــتند إل المس

 (.  211، ص 1999الطبقي")حنفي، 

 بناء ودعم وحدة الهوية الثقافية: -3

تسُهم القيم في بناء ما يسمى بالهوية القومية للمجتمع، وهـي هويـة ثقافيـة تميـز أفـراد  

عــن المجتمعــات الأخــرى، فكلمــا اتفقــت هــذ  القــيم وانتلــرت، زاد التماســك الثقــافي 

والاجتماعي، وقلة النزاعات الداخلية. فإن "المجتمـع المتماسـك هـو الـذي تتكامـل فيـه 

القيم الملتركة، باعتبارها تلكل الأساس الثقافي الذي تتحدد من خلاله الهوية الوطنيـة 

(. فالهويـة الثقافيـة هـي جـوهر اللخةـية 72، ص 2008والولاء الاجتماعي")الزايد،

الجماعية لأى مجتمع، وتمثل مجمل الخةائس القيمية والدينيـة والتاريخيـة واللغويـة 

 التي تميز  عن غير  من المجتمعات.  

 ترسيخ الاستقراي الامتماعي والسياسي: -4

إن الاستقرار الاجتماعي هو وجود حالة من السلم الأهلي والتوازن فـي العلاقـات بـين 

أفراد المجتمع، حيث تقل مظاهر الةراع والعن  والانقسام، أما الاستقرار السياسـي، 

فهو حالة التوازن في النظام السياسـي، حيـث تسـود الثقـة بـين المـواطنين ومؤسسـات 

الدولة ويتم حل النزاعات بطرق سلمية ودستورية، فحين تسُود مجموعة من القيم مثـل 

العدالة والمسـاواة والتسـامف والاحتـرام المتبـادل، يـؤدي ذلـك إلـى ترسـيخ الاسـتقرار 

المجتمعي والسياسي، فيلعر أفراد المجتمع بالرضا والثقة في المنظومة التي يعيلـون 

 فيها. 

وعليه، فالمنظومة القيمية تعُد أحد الركائز الجوهرية في بناء الاستقرار، لأنهـا تضـبط 

السلوكيات، وتوجه العلاقات داخل المجتمع وتلكل الضـمير الجمعـي الـذي يسُـهم فـي 

 الالتزام بالقانون والنظام العام.
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وبهذا، فإن المنظومة القيمية تسـاهم بلـكل كبيـر فـي غـرس قـيم المواطنـة والانتمـاء، 

واحترام قيم الديمقراطية والتعددية، وكذلك نبـد العنـ  والةـراع، وتعزيـز الثقـة بـين 

المواطنين ومؤسسات الدولة. فعندما "يغيب الضمير القيمي الجماعي، يةبف المجتمـع 

هلاً وسهل الانهيار، أما إذا توحد حول منظومة قيميـة واضـحة، فإنـه ينـتج حالـة مـن 

 (.131،ص2016وطفة، )والاجتماعي الانضباط والاتزان وتعزيز الاستقرار السياسي 

عليه، ومن خلال ما سبق تعُد القيم أساساً لا غنى عنها، لتحقيق الاسـتقرار الاجتمـاعي 

والسياسـي، لأنهــا تحُــول المفــاهيم المجــردة كالمواطنــة والعدالــة والحريــة إلــى ســلو  

 جماعي منظم يضمن تماسك المجتمع واستقرار  باقل تكلفة واعلى فاعلية.

 موامهة التحديات الثقافية الخايمية: -5

إن التحديات الثقافية الخارجية هي التظثيرات التي تمارسها العولمـة ووسـائل الاتةـال 

والإعلام العالمية على الهويات الثقافية المحلية، وهذا بطبيعة الحـال يـؤدي إلـى تفكـك 

القيم الأصلية، والانبهار بالأنماط الاستهلاكية والغربية، واختلال المنظومة الأخلاقيـة 

 في المجتمع. 

وهنا تكمن أهمية المنظومة القيمية  في تمكين المجتمع مـن مقاومـة التـظثيرات السـلبية 

للعولمة، وتحافظ على أصالته وهويته من الذوبان في ثقافات أخرى، ما يعزز صمود  

أمام التغيرات السريعة الذي يلهدها العـالم اليـوم. وتمكـين أفـراد  مـن التفكيـر النقـدي 

تجا  المحتوى الثقافي المستورد، وكذلك تعزيز مقاومة الاستلاب الثقافي، والتظكيد على 

القيم الإنسانية الملتركة والحفاظ عليها. باعتبار أن "المواجهة الحقيقة للعولمة لا تكون 

بالانغلاق، بل بإحياء منظومة القيم الراسخة، التي تمُكن الأفـراد مـن التفاعـل الـواعي 

(. وبهذا تعتبر القيم درعـاً واقيـاً 145، ص 2016والنقدي مع الثقافة العالمية" )وطفة،  

أمام التحديات الثقافيـة الخارجيـة بتحةـين الهويـة، وتعزيـز الـوعي النقـدي، وتمكـين 

 المجتمع من التفاعل مع العولمة بثقة وثبات دون انسلاخ عن قيمه الثقافية وهويته.

 التحديات التي توامه المنظومة القيمية:  -المبحث الثالث

 (130-119، ص 2021)حامد،  :وتتمثل هذ  التحديات في الاتي 

 تحديات العولمة والانفتاح الثقافي: -أولاا 

يتم ترويج أنماط حياتية غربية تخال  في كثير مـن الأحيـان القـيم   غزو القيم الغربية: -1

 المحلية.
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ــات: -2 ــك الهوي ــع  تفكي ــار  م ــد تتع ــات ق ــل لثقاف ــط لمنتجــات، ب ــروج فق ــة لا ت العولم

 الخةوصية الثقافية، ما يضع  اللعور بالانتماء الوطني والديني.

المحتـوى والتسـويق الإعلامـي محليـاً وعربيـاً، غالبـاً مـا   الهيمنة الإعلامية الغربيـة: -3

يكون مةدر  خارجي، وهذا يلكل مفاهيم وثقافات لـدى الأفـراد لا تتملـى مـع قيمنـا 

 المجتمعية العربية الأصلية.

أي، الأنانية الفردية على حساب قيم الجماعـة والتضـامن   نشر قيم الفردانية والنفعية: -4

 والمسؤولية، فيكون عدم الإحساس واللعور بالأخر. 

ا   ضعف التنشئة الامتماعية: -ثانيا

وهذا بطيعة الحال يؤدي إلى خلـل فـي المنظومـة  تفكك ا سرة أو غياب احد الوالدين: -1

 التربوية داخل الأسرة، فينتج ضع  وقةور في نقل القيم من جيل إلى آخر. 

غياب القدوة الةالحة في حياة الأبناء، ينتج عنه ضع  في تلقيـه   ضعف دوي القدوة:  -2

 كل ما هو صالف، ما يضع  من عملية التقمس القيمي كما يجب أن يكون.

فقد أصبحت اليوم الأجهزة الذكيـة تسـيطر علـى حيـزاً   الاعتماد على الوسائط التقنية: -3

كبيراً  في حياتنا، فهي البديل للحوار داخل الأسرة والمدرسة واللقاءات الاجتماعية، ما 

 يؤدي إلى العزلة الوجدانية والقيمية بين أفراد الأسرة والمجتمع. 

ضع  أو سطحية التربية الأخلاقية في المنـاهج ترامع الخطاب القيمي في المديسة:   -4

والبرامج التثقيفية، وغياب الأنلطة التي تنمي السلوكيات الإيجابيـة باللـكل المطلـوب 

 والذي يمكننا من تحةين أبنائنا بالقيم.

 التناقض بين القيم المعلنة والواقع المجتمعي: -ثالثا  

فعـدم تنفيـد مـا يـتم تنظيـر ، بلـكله الةـحيف، ينمـي عنـد أفـراد ومود قيم مزدومة:    -1

 المجتمع نمط من التفكير النفعي، والتضارب بين الفهم والتطبيق .

يضع  القيم المتظصلة في المجتمـع، كـا قـيم الأمانـة   وهذ ماالفساد وانعدام الشفافية:   -2

 .والعدالة والمسؤولية واحترام الآخر

إن تفلي التمييز بين أفـراد المجتمـع وعـدم وجـود تكـافؤ تفشي المحسوبية والتمييز:   -3

 الفرص والعدالة الاجتماعية، يقو  قيم الاستحقاق.

كثرة اللعارات الأخلاقية داخل المجتمع دون ترجمة عملية حقيقة، النفاق الامتماعي:   -4

تكرس الانتهازية وفقدان الثقة بالقيم ذاتها، وتةبف عبـارة عـن أدوات لتحقيـق أهـداف 

 ضيقة، ليست في صالف المجتمع وأبنائه.
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 الإعلام الرقمي وترويج القيم: -ابعاا ي

يتم تلميع الملاهير وتقديمهم كقدوة، بـالرغم مـن تضخيم قيم الشهرة والربح السريع:   -1

 فراغ محتواهم أخلاقياً وعلمياً وقيمياً.

كالتفاخر والتنمـر والانفـلات الأخلاقـي، مـا يـؤثر بلـكل   التطبع السلوكي المنحرف : -2

 مباشر في تلكيل سلو  اللباب واتجاهاتهم في مجتمعنا.

اســتبدال البــرامج القيمــة والمفيــدة لأفــراد المجتمــع  ترامــع القــيم المعرفيــة والعلميــة: -3

ببرامج مخالفـة لقيمنـا الأخلاقيـة، مـا يفـرغ القـيم مـن مضـمونها ومحتواهـا، وتةـبف 

 لامعنى لها. 

ا    ا زمات الاقتصادية والامتماعية: -خامسا

إن الفقر والاحتياج المادي يؤدي إلى انتلـار سـلوكيات سـلبية، تـوثر الفقر والبطالة:    -1

في البنية القيميـة لمجتمعنـا، وتنتلـر عـادات وسـلوكيات خطيـرة بـين أفـرد ، كـالغش 

 والسرقة والكذب بحجة الحاجة والضرورة.

يتولد اللعور بالظلم داخل المجتمـع مـا يـدفع الأفـراد إلـى ضعف العدالة الامتماعية:    -2

 الانحراف عن القيم النبيلة، بسبب ضع  العدالة الاجتماعية، وعدم تكافؤ الفرص.

تسبب ظاهرة الهجـرة، وخاصـة غيـر المدروسـة وغيـر   الهجرة الداخلية والخايمية: -3

المنظمة إلى عدة ملكلات، فتباين واختلاف الثقافات تؤدي إلى صدمات ثقافية وفقـدان 

 التوازن القيمي لدى الأفراد في مجتمعنا.

ا     غياب السياسات العلمية الداعمة للقيم:  -سادسا

وهذا فيما يخس التعليم والإعلام والثقافـة افتقاي الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز القيم:  -1

 في  مجتمعنا.

إن عــدم الاهتمــام بالمنــاهج الدراســية  فــي  عــدم دمــج التربيــة القيميــة فــي المنــاهج: -2

السياسة التعليمة وبرامجهـا بلـكل مهنـي متكامـل تراعـى فيـه المنظومـة القيميـة وفقـاً 

لإصالة المجتمع ومواكبة التطورات المجتمعية المتغيرة، ما يودي بطبيعـة الحـال إلـى 

 ضع  في أهمية القيم لدى الأجيال. 

إن المنــابر الدينيــة والإعلاميــة مرتكــز رئــيس  غيــاب دوي الإعــلام والمنــابر الدينيــة: -3

لمجتمعنا، فهي التي يستمد منهما أفراد المجتمع المحتوى القيمـي الـذي يغـذي سـلوكهم 

 وتوجهاتهم.
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المجتمــع دائمــاً فــي حاجــة إلــى البحــث ضــعف البحــول والدياســات المهتمــة بــالقيم:  -4

والتقةي لإزالة اللبس والغمو  الـذي قـد يكتنـ  العلائـق القيميـة المتغيـرة فيـه، مـا 

 (130-119، ص2021)حامد، .يمكن أفراد  من ترسيخ القيم ما يجعلها ذات فاعلية في مجتمعنا

    ة:  ـــــالخاتم

يعتبر البحث في شكله المتواضع محاولة لفهم الدور المحوري للقيم في كيفية تلكيل    

سلو  الفرد وتماسك المجتمع، في ظل التحديات المتسارعة التـي تفرضـها المتغيـرات 

الثقافية والاجتماعية والاقتةادية والتكنولوجية المعاصرة علـى مجتمعنـا الليبـي، وقـد 

تبين من خلال العر  النظري والتحليلي المعمق للمفاهيم والمكونات وعلائقها بالفرد 

والمجتمع، فإن القيم ليست مجرد توجيهات مثالية أو موجهات سلوكية جامدة، بـل هـي 

منظومة متكاملة تتفاعل مع الواقع الاجتماعي والثقافي، فتوجه أنماط التفكير والسلو ، 

 وتؤسس التماسك والانسجام داخل البناء الاجتماعي.

ومن خلال هذا البحث، تبين بظن الأثر القيمي لا ينعكس فقط على السـلو  الفـردي فـي 

شكل أخلاق أو مواق ، بـل يتعـدا  إلـى بنـاء الهويـة اللخةـية، وضـبط الانفعـالات، 

ــتوى  ــى المس ــيدة، وعل ــرارات الرش ــاذ الق ــي اتخ ــاهمة ف ــات، والمس ــب الأولوي وترتي

المجتمعي تؤدي القيم أدوارا ًأساسية فـي ترسـيخ التفـاهم، وتعزيـز التضـامن والتكافـل 

وتحقيق الانسجام والاستقرار، وضـمان الهويـة الثقافيـة، ومواجهـة التـظثيرات السـلبية 

 للعولمة.

تهـدد المنظومـة القيميـة وتضـع   التحـديات التـيعليه، فقد كل  البحث جملـة مـن    

، التفكــك الأســري وضــع  التنلــئة أبرزهــامــن  الليبــي، كانــت دورهــا فــي مجتمعنــا 

الاجتماعيــة والإعــلام غيــر الموجــه والعولمــة الثقافيــة المزدوجــة بــين القــيم المعلنــة 

والممارسة الواقعية، فضلاً عن غياب وضع  السياسات الداعمة للبعد القيمي وأهميته 

للفرد والمجتمع. ولهذا، فـإن المحافظـة علـى فاعليـة المنظومـة القيميـة يتطلـب تظـافر 

الجهود التربوية والثقافية والاجتماعية والدينية والإعلامية، وتبنـي رؤيـة شـاملة تعُيـد 

 ترسيخ القيم، كظداة فاعلة في تنمية الأنسان والمجتمع، لضمان استقرار  وتقدمه.  

 النتائج والتوصيات:

 النتائج: -أولاا 

توصل البحث إلى أن المنظومة القيمية تفُهم بوصفها نسـقاً متكـاملاً مـن القـيم تـنظم -1

سلو  الأفراد والمجتمع وتتكون من مكونات أساسية تلـمل القـيم الذاتيـة والاجتماعيـة 
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والدينية والثقافية والاقتةادية، وتكُتسب عبر التنلئة الاجتماعية والمؤسسات التعليمية 

 والثقافية.

تؤثر القيم تظثيراً مباشراً في تلكيل سلو  الفرد من خلال ضبط السلو  والتحكم في -2

الانفعالات وتعزيز اللعور بالمسؤولية وتكوين الهوية اللخةية، ما يجعلها ركيزة في 

 البناء الأخلاقي والنفسي للفرد في المجتمع الليبي.

توصل البحث إلى أن القيم تسُهم بلكل فعال في تعزيز تماسـك المجتمـع مـن خـلال -3

بنـاء الــروابط الاجتماعيـة وترســيخ مفــاهيم التضـامن والتكافــل ودعـم الهويــة الثقافيــة 

 الملتركة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي للمجتمع الليبي.

هنا  علاقة طردية بين قوة المنظومة القيمية ودرجـة الانسـجام الاجتمـاعي، فكلمـا -4

كانت القيم واضحة ومُفعلة وملتركة زاد مسـتوى التماسـك والتفاعـل الإيجـابي داخـل 

 المجتمع الليبي.

توصل البحث إلى أن منظومـة القـيم تواجـه تحـديات معقـدة أبرزهـا تـظثير العولمـة -5

وضع  التنلئة الاجتماعيـة والتنـاقض بـين القـيم والسـلو  المجتمعـي، وهيمنـة القـيم 

 الاستهلاكية عبر وسائل الإعلام الرقمي.

كل  البحث عن قةور واضف في التوظي  المؤسسي للقيم، لاسـيما فـي مجـالات -6

التعليم  والإعلام والثقافة، من خلال غياب التخطيط الاستراتيجي لتعزيز وترسيخ القيم 

 في المجتمع الليبي.

ا ث  التوصيات:  -انيا

تضمين القيم الأساسية في المنـاهج الدراسـية منـد المراحـل الأولـى فـي المؤسسـات -1

 التعليمية.  

تعزيز دور وسائل الإعلام والمنابر الدينية والمؤسسات الاجتماعيـة فـي نلـر ثقافـة -2

 .القيم الإيجابية

 تمُكين الأسرة ومساندتها تربوياً واجتماعياً، لكونها النواة الأولى في غرس القيم.-3

 تنظيم برامج توعوية وترشيديه لللباب ترسخ وعيهم بالهوية الثقافية.-4

 الاستفادة من القيم في تعزيز التماسك الاجتماعي.-5

إجراء البحوث والدراسات الدورية للمنظومة القيمية لمواكبـة التغيـرات التـي تطـرأ -6

 على المجتمع الليبي.
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